حدونة حن الظلمات إلي الور 
1.10 ا نلاج] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقال: 


هل قامت الحجةعليلن الاثانيدن ؟) 


إعداد / خسام المفُسلم 
8ا؟20 اخذم) 


١ الصفحة‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
وبعك.. 


فإنه مَن يَهْدِهِ اللّهُ فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلْ فلا هادي له وخيرٌ الحديثٍ كتابُ الله عز وجل» وخيرٌ الهَذي 
هَذْي مُحَمَدٍ كله وشدٌ الأمور مُحَدَئائّهاء وكلٌ مُحْدَئةِ بدعةً.وكلٌ بدعة ضلالة» وكلَُ ضلالة في النار 


ومن المحدثات والضلالات التي انتشرت وعمت بين الناس ضلالة أن الحجة الرسالية لم تقم على أكثر 
الناس في زماننا في معرفة ال ا وما هو معلوم من المسائل الظاهرة » فجعلوا فاعل الشرك 
مسلماً معذوراً بجهله تحت زعم أنه لم 5 تقم عليه الحجة وكذلك زعموا أن جميع من وقع في الكفريات 
الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة لم تقم عليه الحجة. 

ونرد على ذلك مستعينين باللّه ونبدأ بتعريف معنى وحقيقة الحجج التي أقامها الله تعالى على خلقه: 
٠ 3‏ | و 2 ا 

نعونقا لحجة: 

الخجّة:هى الدليل والبرهان. 

وقيل الحْجّة:هى الغلبة والظْفرُعند الخصومة وما دُوفعَ به الخصم. 


يقال: حاججت فلانًا فحججته, أي غلبثه بالحُجّةء وذلك الظفرٌ يكون عند الخصومة. 


وقد أقام الله تعالى حججاً كثيرةً على المُكلفين من خلقه لعبادته وحده لا شريك له؛ أما الحجج التي 
أقامها اللّه على المكلفين من عباده فهي: 


أولة:- حجة الميثاق الأول: 


وهو ميثاق أخذه الله تعالى على بني آدم وأشهدهم عليه وهم في ظهر أبيهم آدم أن يعبدوه وألا يشركوا به 
شيئاء فقالوا باى شهدنا وقطع عليهم الحجة في ذلك لثلا يحتجوا بالغفلة عن ذلك ولئلا يحتجوا باشراك 
وكفر آبائهم من قبلهم. 


قال تعالى قاذ أَخَلّ رَنُكَ مِن ب ءَاذَمَ ‏ من ظَهُورِهِمَ دُرْتَتَهُمَ وَأَشهَدَهُمْ عَلََ أنفسِهِم أ" أَلَسَتُ ربكم الوا 


تلى شَهِدََاً أن تَفُولُوايَومَ الْقِيمَةِ إِنَاكُنَا عَنَّ هَنذًا غَدفِلِينَ(7) أَوَ تَقُولُوَا إِنْمَآ أَشْرَكَ ءَابَآَؤْنَا من قَبَّلُ وَكُنَا 
ذُرنَةم مّنْ بَعَدِهِمَ َفَتْهَلِكُنَا بمَا فْعَلَ آَلمُبَطِلُونَ 270 [الأعراف 1/7١-7/ا١]‏ 


عن أنسء عن الني قَْةُء قال: «يُقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيتَ لوكان لك ما على الأرض 
من شيء» أكنتٌ مفتدنًا به ؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أرَدْتُ منك أهونَ من ذلكء قد أَخَذْْتُ عليك 
في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي » فأبيْت 78 أن ُشْرِكَ في» أخرجه البخاري ١١5/8 ,)7775( ١١7/5‏ 
(/١100)ء‏ ومسلم )58١0( 5١1١/5‏ 


الصفحة 5 


عن أبي سعيد الخدريء قال: سمعتُ النب قَلِةِ سُئِل عن العَزْل. فقال: «لا عليكم ألا تفعلوا؛ إن يكن مِمَا 
أَخَذْ اللّهُ منها الميثاق فكانت على صخرة نفّخ فيها الروح» أخرجه مسلم .)١5738( ٠١34-٠ ٠11/7‏ 


فقد خلق اللّه سبحانه وتعالى الناس على فطرة الإسلام وأودع ذلك في فطرهم وفي نفوسهم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مَوْلُود إِلَا يُولَدُ على 
الفطرّة). ثُمّ يقول: اقْرَؤُوا: (فظرة الله التي فَطَرَ النّاس عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذلك الذّينُ القَيّمْ 
وَلَاكِنَ أَكَثَرَآلئّاس لا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيّهِ وَآنَقُوهُ وَأَقِيمُوا آلصّلَوَةَ وَلَا تَكُونُواً مِنَ آلمُشَركِين) [الروم -"١‏ 
]١‏ , أخرجه البخاري (0//ا4)» ومسلم )١5160(‏ واللفظ له 


و“مُنِيبِينَ “ نصب على الحال من المفعول أي: فطرهم منيبين إليه» والإنابة إليه تتضمن: الإقبال عليه 
بمحبته وحده والإعراض عما سواه. 


وعن عياض بن حمار أنّ رَسول الله 55 قال ذات يَوم في خَظَبَيه: (ألا إِنَ ري أم مَرَنٍ أن أعَلَمَكُمْ ما. 
جَهِلْتُمْ» مما عَلَّمَن يوي هذا كُلُ مالٍ نَحَذْنُهُ عَبْدَا خلال وي لقت عبادي ختفاء عله وانَهُم 

أنَنْهُمُ الشَياطِينُ فَاجْتالَتَهُمْ عن دِينِهُم» وَحَرَّمَتْ عليهم ما أَخْلَلْتُ لهم» وأمَرَ' 507 هم أن يشْركُوا بي مالم 
أَنْزلَ به سُلَطَانَاء وان الله نَظَرَإِى أَهْلٍ الأزض» فمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وعَجَمَهُمْ إِلَا تَقايا من أَهْلٍ الكتاب) 
- أخرجه مسلم (1870) , قال البخاري: ”الفطرة: الإسلام” (4) أ. ه , صحيح البخاري/ كتاب التفسير 
- باب (لا تبديل لخلق اللّه). (8/ 71/7 فتح). 


وقال ابن جرير الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله (فطرت الله التي 
فطر الناس عليها) قال: الإسلام مُذْ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلكء» وقرأ (واذ أخذ ريك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا) - تفسير الطبري 
سورة الأعراف آية 7/ا١.‏ 


فقد خلق سبحانه وتعالى ف العقل من المدارك والتصورات ما هو حجة ف إثبات العبودية للّه تعالى 
وحده ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى» ومن الأدلة العقلية ف القرآن الكريم ف إثبات التوحيد وبطلان 
الشرك : 


قوله تعالى: لوَجَآءَ من أَقَضَا آلَمَدِينَةِ زَجْلءيسَى قَالَ يَقَوَ يََقَوّم نَبعُوأ آلَمرَسَلِييَج) آنْبعُوا مَن ن لا يَسَتلَكُمْ 
أَجرا وَهُم مهَتَدُو نو وَمَا إى لد أَعَبّدُ آلذى فَطَرَنِ وليه 7 2 - ب َأَنَخْلُ من دُونهء ءَالِهَهُ إن يُرِدَنٍ 
آَلرَّحْمَْنُ غ بط لا تن عَنِى شَفعتُهمْ شَيَا ولا يُنقذُويدجج إن إذا فى ضلال بيو ) - سورة يس 


 ةحفصلا‎ 


”أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم» ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر 
بعد تابعة لإيجاده وخلقه” 

وذكر سبحانه محاجة إبراهيم عليه السلام على قومه ون من شِيعَيِه لإبْرَاهِية 

بِقَلَبِرِسَلِيم 9 ! إِذّ قَالَ لأبيه وَقَوَمهِ- مَاذَا تَعَبُدُونَ 02 أَبِفَك بف 

بِرَبٌ الْعَلَمِينَ 0 فَنَطَرَ نَطْرَة فى آلَنْجُوم 2 فَقَالَ إن سَقِيم يي 
عَالِهَتِهِمَ ذ فَقَالَ ألا تَأكلُونَ 50 مَا لَكُمْ لا نَنطِفَونَ 20) فرغ عَلَيَهِمَ صَرَينا بآلْيَمِينِ 02 فَأَقْبَلوَأ | إِلَيّهِ يز 
62 قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ 62 وَآلنَهُ خَلَقَكُمَ وَمَا تَعَمَلُونَ 00 ) - سورة الصافات 


”فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهيء» وقبل إنكاره عليهم ولهذا استفهم استفهام منكر فقال: 
(أتعبدون ما تنحتون» واللله خلقكم وما تعملون) أي: وخلق ما تنحتون. فكيف يجوز أن تعبدوا ما 
تصنعون بأيدكم وتدعون رب العالمين؟ فلولا أن خسن التوحيد» وعبادة اللّه تعالى وحده لا شريك له 
وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا؛ إذ كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه“ 


وقال تعاللي :ظآم آنَخَذُوَأ َال مّنَ آلْأَرَضٍِ هُمَ يُنشِرُونَ 7 لَوَكنَ فيهماً عَالِهَةٌ إلا آنه نَهُ لَفَسَدَئَاً فَسْبَحَنَ 
آلنّه رَتَ لْعَرَشِ عَمَا يَصِفُونَ 6 4 [الأنبياء] 


"أق: لوكان ف السموات والأرض آلهة تعبد غير اللّه لفسدتا وبطلتا. ولم يقل ”أرياب” بل قال ”آلهة“ 
3 والإله هو المعبود والمألوه - وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع اللّه عبادة غيره 
أبداء وأنه لوكان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض. فقبح عبادة غير الله قد استقر في الفطر 
والعقول وإن لم يرد بالنهي عنه و بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق» ومن المحال 
أن يشرعه الله قط»؛ فصلاح العالم في أن يكون اللّه وحده هو المعبود» وفساده وهلاكه في أن يعبد معه 
غيره. ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه؛ بل هو المنزه عن ذلك” 


وأخبرنا تعالى عن حكاية الكفار فى النار: 


ِوَقَانُوا لَوَكُنَا نَسَمَعٌ أَوَ نَعَقِلُ مَاكُنَا ف أَصَحَلب آلسَّعِيرٍ» [الملك ]٠١‏ 


أى: لَوْكُنَا نَسْمَعٌ الْهُدَى أَوْ تَعْقِلُهُ أَوْلَوْكُنًا نَسْمَعُ سَمَاعَ مَنْ بَعِي وَيُفَكُرُ أؤْنَعْقِلٌ عَفْلَ م مَنْ يُمَيْرْ وَيَنْظْرُ ما 
كنا في أصحاب السعير. 


فحُسن التوحيد وقُبح الشرك حقيقة ثابتة راسخة» ولو لم ترسل الرسل وتنزل الكتب. فالعقل قاطع 
بوجوب عبادة الفاطر الخالق» المربي المنعم» المالك لجلب النفع» ولدفع الضرء وكذا يقطع بحرمة 
عبادة كل مخلوق مربوب محدث. 


وقد هيأ الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة والأدلة الدالة على تلك الحقيقة التي كانت 


سببآ لانبثاق كافة الحقائق؛ وبهذا كانت الفطر والعقول من أقوى مستندات النبيين والمرسلين على 
الملحدين والمشركين. وبذلك أصبح العقل حجة مستقلة في بطلان الشركء ولو لم يرد بحرمته شرع. 


الصفحة 6 


رابعاً:- الحجة الرسالية: 


وي الحجة التي جاء بها المرسلون والأنبياء إلى أقوامهم 4 وقد كان الأندياء من قبل محمد صلى اللّه عليه 
وسلم يبعثون إلى أقوامهم خاصة:» ومن خصائص محمد صلى اللّه عليه وسلم أن بعث إلى الناس كافة. 


قال تعالى: لوَمَآ أَرَسَلَنكَ إِلَا كَآَفْةَ لَلنَّسِ بَشِيرا وَنَذِيرا وَلَكنَّ أكَثَرَ آلَّْسِ لَا يَعْلَمُونَ) [سبأ 8؟] 


وقال رسول النّه 0 ©:(وكان النىٌ يد لئع* يُبِعَتُ إلى قَؤْمه خَاصَةَء ود يُعِنْتُ إلى النَّاسِ كاقَةً) 3-4 أخرجه البخاري 
(2)5578, ومسلم )051١(‏ 


فالله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فكل من بلغه 
القرآن ودعوة الرسول صلى اللّه عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة وانقطع عنه العذر. 


قال تعالى: 307 أَىُ تّئء أَكْبرَ شَهَادَةقُلٍ الله شَهِيدٌ 7 وَيَبْتَُْ وأو إِلَّ هَذًَا الْقرْآنُ ِدُنذِرَكُم به 
وَمَن بَلَعَ أَِنَكُمْ ان أنَّ مَعَ النّه آلهَةَ أَخْرَى قل لا شْهَدُ قل إِنْمَا هْوَإِلَهَ وَاحَدُ وني بَرِيِءٌ مَّمًا 
تُشْرِكُونَ 4 [الأنعام ]١9‏ 


ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: ” أيّ شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ “ » ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
(يا أيها الناس» بلُغوا ولو آية من كتاب اللّه , فإنه من بَلَغه آيةٌ من كتاب اللّهء» فقد بلغه أمر اللّه, أخذه أو 


تركه) - ابن جرير ١١ ١/‏ 


وقال تعالى: «رُسلَا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلوَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا 
حَكِيمَا » [النساء ]١760‏ 


”"فقطع حجة كلّ مبطل ألحدَ ف توحيده وخالف أمره» بجميع معاني الحجج القاطعة عذرّهء إعذارًا منه 
بذلك إليهم» لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه” 


وعن عبد اللّه بن مسعود» قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا أحدَ أَغْيَرْ من اللّه؛ م من أجل ذلك حر 

الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدّ أحبٌ إليه المدح من اللّه؛ ‏ ل 
ولا أحد أحب إليه العذر من اللّه؛ من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» - البخاري 1//اه0 
755 4)ء ركه (لاتع)ء لالره؟ (١؟45م)ء ١٠١/9‏ (5.:5/)ء ومسلم 5١١5-75١١١7/5‏ (770؟). 


وعن عدي بن حادم الطاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(ولَيَلقِينَ النّدَ كن 
5-0 0 ألَمْ أنبعث إِلَيْكَ رَسولًا فيُبَلَعَكَ؟ فقو لَ: بَلَى» 

ل: أَلَمْ أغطك مَالَا وأفضل عَلَيِْكَ؟ فيقو ا » وتَنْظْرْ عن 
مع ا بدا ويم كام د عسود 6( 


الصفحة © 


فقطع سبحانه وتعالى العذر والحجج كافة بميعث الرسل. 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَالَِي نَفْسُ مُحَمّدِ بِيَدِهِه لآيَسْمَعْ 
بي أحد من هذه الأمة لا يَمُوديٌ وَلهَ د نصْرَانِيُ ثم يَمُوتْ وَلَمْ يُؤْمِنْ غ الذي أَزْسلتٌ به إل كانَ منْ 
أُصْحَابٍ النار) - (صحيح مسلم )١517‏ 


فعلق صلى الله عليه وسلم قيام الحجة بمجرد السماع برسالته» أي أن كل من سمع بمحمد صلى اللّه 
عليه وسلم ولم يؤمن به إيماناً حقيقياً فهو كافر من أصحاب النار.. 


[قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدىء ولا في هدى تركه 
حسبه ضلالة» فقد بُينت الأمور وثيتت الحجة وانقطع العذر؛ وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر 


الدين كله» وتبين للناس» فعلى الناس الاتباع] -(شرح السنة للبريهاري) 
4 وقد أجمع الْعلمّاء على أن من بلغته دَعْوَةِ الرَسُول صلى الله عَلَيْهِ وسلم أن حجّة الله قَائمَة عَلَيْه 


6خ 


وَمَعْلُوم بالاضطرار من الدّين أن اللّه سُبْحَانَهُ بعث مُحَمَّدَا صلى اللّه عَلَيْهِ سلم بالهدى ودين الحق 
ا ل يا ا ال ا ل 
يتوكل إلا عَلَيْهِ وَلَا يِخَّاف خوف السَّرٌ إلا مِنْهُ وَالْقُوَآن مَمْلُوء من هَذَا قَالَ تَعَالَ (قَلَا تدعوا مَعَ 
أحدا) وَقَالَ (لَهُ دَعْوَة الحق) وَقَالَ وَلَا تدع من دون اللّه مَا لا ينفعك وَلَا يَتضِرك]! وَقَالَ 00 ل لك 
وانحر) وقَالَ (وعلى الله فتوكلوا إن كلتم مُؤمنين) وَقَاَ (فاعبده وتوكل عَلَيْد)وقَانَ (فإياي فارهبون] 
وَقَالَ فلا تخافوهم وخافون إن كُنْتُم مُؤْمنِين) وَقَالَ [ولم يخْش إِلّا الله فَعَسى أُولَيِكَ أن يَكُونُوا من 
المهتدين] 


وَقَد ذكر اللّه استواءه على عَرْشْه في سَبْعَهَ مَوَاضْعٌ من كتابه وَذكر فوقيته على خلقه في مَوَاضِع كَثِيرَة 
وذكر أَسْمَائِهُ وَصِفَاته في آيّات كثيرّة وَاللّه سَيْحَانَه لد يعذب خلقه إلا بعد الْإغذَار إِلَيْهم فأسل رسله 
وأنزل كتبه لَِلا يَقُولُوا (لَؤْلَا أزسلت إِلَيْنَارَسُولا فنتبع آياتك اونكون من الْمُؤْمِنِينَ) وَقَاَ تَعَالَ (وَلّو أنا 
أهلكناهم بعَذَّاب من قبله لقالوا 7 ولد أزسلت إِلَيْنَا رد سُولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى]) 


فكل من بلغه الْقُآن فَلَئِسسَ بمعذور قن الْأُصُول الْكّار الي هِيِ أصل دين السام قد ينها الله في كتابه 
ووضحها وَأَقَام بها حجّته على عباده وَلَيْسَ المُرَاد بقِيّام الحجّة أن يفهمها الإِنْسَان فهماً جليا كما يفهمها 
من هداه النّه ووفقه وانقاد لأمره فإن الكفار قد قَامَتَ عَلَيْهم حجّة النّه مَعْ هَ إخْبَاره أنه جعل على قُلُويهم 
أكنة أن يفقهوا كلامه فَقَالَ [وَجَعَلنا جَعلنا نا على قُلوبهم أكنة أن يفقهوه وَفي آذائهم وقرا وَقَالَ [قلٍ هو 
للّذين آمئُوا هدى وشفاء وَالّذين لا يُؤْمِنُونَ في آذانهم وقر وَهُوَ عَلَيّهُم عمى) وَقَالَ تَعَالى [إِنّهُم انَخِذُوا 
الشَّيَاطِين أؤلتاء من دون اللّه وَيَحْسبُونَ أنهم مهتدون] وَقَالَ تَعَالَ (قل هَل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 
الذي ضل د سَغْيهِمْ في الْحَيَاة الذَّنَْا ) وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا) , والآيات في هَذَا الْمَعْنى كثيرة. 


ا ا 
قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول. 


فجميع المسائل الظاهرة في دين الإسلام قد قامت على الناس الحجة بها ولا عذر لمن ضل عنها أو 
جهلها أو أعرض عنها . 


واللّه المستعان ولاحول ولا قوة إلا باللّه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الصفحة 5 


